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  على الطريق لثباتلإضاءات : رابعاً
  

  ١- العلمِ طلبِ ن عوائقِم: 

- )لغيرِ العلمِ طلب ىتعالَ االلهِ وجه.  
- العملِ ترك.  
- العلماءِ دونَ على الكتبِ الاعتماد.  
  .عن الأصاغرِ العلمِ أخذُ -
- في العلمِ التدرجِ عدم.  
- الغرور والعجب والكبر.  
 .ةالثمر استعجالُ -
- دنو الهمة.  
- التسويف. 
- التم١()ين(. 

  

٢- احذر هذه الآفات: 

- )لمح أنب ومنه ،اليقظة عيتد العلم لتعلَ لمْ املمْ ما إتقانَ أو ،م 
تتقفإنْ ،ن فهو فعلت حجاب العلمِ عن كثيف.  

  

 ـم أو مسألةً عراجِي ،العلمِ نم سونلالمفْ به ىيتسلَّ ما - ألتين،س 
 ـ ليظهر فيهما، البحثَ أثار إليه، شاري نم فيه مجلسٍ في كان فإذا هعلم !

                                                           

 .)٧٤ -٩ص( )م برجسالسلا لعبد ،عوائق الطلب() ١(
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هذا في وكم نم أن هاأقلُّ ،سوءة أنَّ يعلم يعلمون الناس هحقيقت.  
  

 حافر ولكن ،منه للحطِّ به حتفر فلا ،لعالمٍ بوهمٍ تظفر إذا -
 وله إلا إمامٍ نم ما هبأن يجزم يكاد المنصف فإنَّ فقط، المسألة لتصحيحِ به

  .منهم المكثرين ماسي لا ،وأوهام أغلاطٌ
  

 كاماًز يطب أن يريد متعالمٌ إلا للتنقصِ به ويفرح اذ شغبي وما
به حدثَفي ١( )ذاماًج(.  

  

     نعانيُّقال الص: )وليس أحد مينبغـي أن   إلا وله نادرةٌ العلماءِ ن أفراد
تغمر في جبِن فضله وتجت٢()نب(. 

  

في  عالـذي بـر   ن العالمِم ولا يضع: (العسكري وقال أبو هلالٍ
والإغفالِ السهوِ ، إن كان على سبيلِه زلةٌعلم؛ فإنه لم يعر مإلا  ن الخطأ

من عصجلَّ االلهُ م وقد قالَ. هذكرالفاضلُ :الحكماءُ ت من عدت ه، سقطات
وليتنا أدنا بكْرهمصوابِ عض، أو كنا ممن يمي٣()همخطأَ ز(.  

  

 إثارةَ نبتفاج عليها، ديرِ ما ىتتلقَّ ةكالسفنج كقلب تجعلْ لا, -
الشبه ك،غيرِ أو كنفسِ على هاوإيراد فالشبافةٌخطَّ ه، ضـعيفةٌ  والقلوب، 

وأكثر نم لْيالمبتدعةُ - الحطبِ حمالةُ يهاق - ٤()هموقَّفت(.  
  

                                                           

 . )٥٧ص) (حلية طالب العلم، لبكر أبو زيد، بتصرف() ١(

 ).١/١٦٨) (سبل السلام، للصنعاني() ٢(

 ).٦ص) (، للعسكريشرح ما يقع فيه التصحيف() ٣(

 ).٥٩ص) (حلية طالب العلم، لبكر أبو زيد، بتصرف() ٤(
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- لا تكن خانفشاري   
قال الشيخ بكر أبو زيد) :المتعالمُ الخنفشاري :مازال الناس يبلَتن و

دي يقَ، ومرِيالس ى نقلةلد فقد قرأت ،فشارييننن الخُم النكد رازِذا الطِّ
  :المثالِ ة، مثلاً منها في الغابرين، فعلى جادوالأثرِ الأخبارِ

  

 في كتبِ: فتي الخنفشارِم أنَّ المحاضرات فـتي كـلَّ  رجلاً كان ي 
 ـعوا أمـر مه ذلك منه، فأجأقران ، فلحظَفتوقُّ دونَ سائلٍ ه، هم لامتحانِ

بنحت كلمة لها أصلٌ ليس هي الخنفشار  ـ فسألوه عنها، فأجـاب  ى علَ
البديهة :بأنه نبت طيب الرائحة ينبت إذا أكلَاليمنِ بأطراف ،د عقَ ه الإبلُت

لبنها، قال شاعرهم اليانيم:  
ـ لقد   ـ تدعقَ محبـت   ـكم  يادؤكم فُ   نفشـار الخُ يـب لالحَ دا عقَ

  

وهذا الشيخ محمد الدينِ بدر الحلبي ـ تعالى سألَ مه االلهُرح  ا أزهري
عن أصيلالاً في بيت النابغة:  

فْقَوـأُ فيها ت  صأُ لالاًي هالُسـائ   عيت وما واباًج بالرعِب مـ ن  أحد  
أَ: فقال الأزهرييل بفتحِص وكسرِ ،الهمزة للفعلِ ، ولا نافيةٌالصاد 

والفعلُ ،واحدةٌ ها كلمةٌّكلُّ) صيلالاًأُ(لا، بل : نالْفقُ. هابعد بعدها مثبت. 
ةً� االلهُ يقولُ: ك، وقالفضحكْريلاً بأَصوتقولـون   ]٤٢: الأحزاب [ �و

  .)١()! أصيلالاً
  
  
  
  

                                                           

 ).١٥،١٩ص() لبكر أبو زيد، بتصرف ،التعالم() ١(
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- تجنب والأقوالِ الرخصِ تتبع الشاذة  

 فيـك  اجتمع عالمٍ كلِّ برخصة تأخذْ إن: (مييالت ل سليمانُقا
١()هكلُّ الشر(.   

  

ولمَّ: (بكر وقال الشيخ ا كان في الشـذوذ  منابـذةٌ  ،صِوالتـرخ 
 ى الواحدلد هم عن ذلك، وقد يقعلمهم وعالفون دينالس صانَ ،للشرعِ

 ـ عن عارضٍأو المسألتان  المسألةُ: منهم، أو في المذهبِ ن الاسـتدلالِ م 
انبذهنِ قدحي لكن ما يلبثُه لا للتشه أن يوؤبالقـولُ  ، أو يقف  عنـد 

هقائل، فيهجر ذلكم الرأي، العلمِ أهلُ ويسير  على الجـادة،  والله الحمـد 
  .)٢()والمنةُ

  

وأوصى خالد بن ى بنِيحي برمك ه، فقال لهابن) :يا بـ ، خذْني  نم 
 ـ تلْجهِ ، وإنْتلْجهِ ك إن لم تفعلْفإن ؛بحظٍّ علمٍ كلِّ ن العلـمِ شيئاً م 

عاديته، وعزيز أنْ علي تعادي شيئاً من ٣()لمِالع(.   
  

٣- عاليَ كن الهمة:  

قال ابن الجوزيمتحد ،ثاً عن علو الهمة: 
)لْتأمـ لُيطـو  خطيرٍ نفيسٍ شيءٍ كلَّّ عجباً، وهو أنَّّ ت   ،هطريقُ

ويكثر التعب ه، فإنَّفي تحصيل العلم إلا لم يحصلْ ،الأشياءِ لما كان أشرف 
 ى قـال بعـض  ، حتوالراحة ،اتاللذَّ وهجرِ ،والتكرارِ ،والسهرِ ،بالتعبِ

                                                           

 .)٢/٩٢٧( )، لابن عبد البروفضله العلم يانب جامع() ١(

 ).٩٤ص) (، لبكر أبو زيدالتعالم() ٢(

 ).١/٥٢٣) (لابن عبد البر ،جامع بيان العلم() ٣(
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 سماعِ ها وقتبيع وقت ؛ لأنَّلا أقدر هي الهريسةَتأش سنين يتبق: الفقهاءِ
 )يقدها الصأي: (له يلَ، ما قعليه السلام ى يوسفعانولولا ما  ...الدرسِ

نيلَ ولقد تأملت الدر مالبحرِ نفرأيت ،ه بعد معاناة الشدائدوم ،ـ ن   رتفكَّ
فيما ذكرته مثلاً؛ بان١( )له أمثالٌ ت(.  

  

 :هه عن نشأتثاً ولدمحدأيضاً قال و
)وإني لأذكر أحوالي، ف لك بعضإنعاليةٌ نفسي ولي همةٌ ي أذكر ،

 ي لعبـت أن ، فما أذكرالكبارِ الصبيان ، وأنا قرينسنين ن ستم نحو ولي
ولي  ي كنـت ى إنحت كاً خارجاً،ضح كت، ولا ضحمع صبي طريقٍ في

سبع سنين هاأو نحو، الجامعِ رحبةَ أحضر، أطلب  فيتحـدثُ  ،ثَالمحـد 
فأحفظُ طويلِال مرِبالسفأرجع ، إلى البيت، الصـبيانُ  ولقد كانَ ،هفأكتب 

ترِيلون دلةَجوي ،جـزءاً،  آخذُ الصغرِ ، وأنا في زمنِجون على الجسرِتفر 
وأقعد حزةًج مإلى جانبِ ،اسِن الن الربالعلمِ ، فأتشاغلُقةوكنت ، أصبح 
وأُلي ما آكلُ وليس ،سِم٢()لي شيءٌ ي وليس(.  

  

 :أيضاً قالو
)تأمالناسِ أحوالَ لت في حالة شأنِ علوهم، فرأيت الخلقِ أكثر تبين 

خسارتهم حينئذ؛ فمن بالغَنهم م في المعاصي مبابِن الشـ ، وم  ننـهم م 
العلمِ ط في اكتسابِفروم ،نهم من أكثر باللذَّ ن الاستمتاعِمهم، فكلُّات 

نادم برِالك في حالةحين ، فوات سـلَ  نوبٍلذُ الاستدراكـفت   ىو، أو قُ
                                                           

 .)٢٦٩،٢٧٠ص) (بتصرفلابن الجوزي،  ،صيد الخاطر() ١(

 .)٣٥ - ٣٣ص) (بتصرف ،، لابن الجوزيلفتة الكبد في نصيحة الولد() ٢(
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 كانـت  ؛ فإنْفي حسرات ضي زمان الكبرِ، فيمتفات ، أو فضيلةتضعفَ
 ـنأسفا على ما ج وا: ؛ قالتقد سلفَ ن ذنوبٍم إفاقةٌ للشيخِ يوإن لم! ت 
له إفاقةٌ يكن؛ صار متأسبه ما كان يلتذُّ فاً على فوات.  

  

افأم من أنفق في العلمِ الشبابِ عصر، ه في زمـنِ فإن  الشـيخوخة 
يحمد جني س، ويلتذُّما غر بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد ن لذَّمات 

شيئاً البدن، إلى ما ينالُ بالإضافةن لذَّه مالعلمِ اتهذا مع ، لذَّ وجودفي  هات
 ما كانت تلك الأعمـالُ ب، ورالمطلوبِ كبه إدرا لَتأم الذي كانَ ،لبِالطَّ

منها؛ كما قالَ يلَمما نِ أطيب الشاعر:  
أهتز عند تمن ها طربـاً ي وصـل   ورأُ بنِميأحلَ ة١( )رِفَن الظَّى م(

 
  

عقيلٍ قال ابن) :إنلي أن أُ لُّي لا يحساعةً ضيع ـم  ى ن عمري، حت
 ملـت ، أع، وبصري عن مطالعـة ومناظرة رةلساني عن مذاك لَإذا تعطَّ

فكري في حالة راحي،ت وأنا مستطرحضفلا أ ،  لي مـا   إلا وقد خطـر
هأسطر.    

 ـلأكْ دي أوقاتهج بغاية أنا أقصر: وقال أيضاً ي، حت ى أختـار  سـف 
الكعك وتحسيلأجلِ ؛على الخبزِ بالماءِ ه ما بينهما متوفراً  ،المضغِ ن تفاوت

  .)٢( )ها فيهكْرِدلم أُ فائدة على مطالعة، أو تسطيرِ
  

                                                           

 .)٢٣٤،٢٣٥ص) (الجوزي ، لابنصيد الخاطر() ١(

 .)١٤٦، ١/١٤٥) (، لابن رجبذيل طبقات الحنابلة() ٢(
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  :التحملِ وقوة الصبرِتحلَّ ب -٤
قال أحمد سليمانَ بن القطيعي :)إضـاقةً  أضقت إلى  ، فمضـيت

إبراهيم ؛الحربي ه ما أنا فيهثَّلأب.  
 

 ي أضقت، وإنالمعونة ن وراءِم االلهَ فإنَّ ؛كصدر قلا يض: فقال لي
 لي فقالت! همعيالي قوت معد إلى أنْ ري في الإضاقةى أمحتى انته مرةً

؟ فهات تينِالصبي نِاتي نصنع ، فكيفي أنا وإياك نصبرأن هب: الزوجةُ
ن كتبِشيئاً مك حته أوى نبيع هنرهن. بذلك، فضننت وشحنفسي  ت
وكان  .والليلة اليومِ ريني بقيةَظوأن ،شيئاً ضي لهمارِتاقْ :لها ، وقلتبالكتبِ
داري فيه كُ في دهليزِ لي بيتتبي، فكنت للنسخِ فيه أجلس ظرِوالنا ، فلم

ن م رجلٌ: هذا؟ فقال نم: ، فقلتالباب قيد إذا داق الليلة في تلك كانَ
الجيران. ا :فقلتدفقال .لْخ: ئْأطف السراج دخلَأ ىحت. على  فكببت
 ،شيئاً وانصرف جانبي إلى وترك لفدخ .لْخدا: وقلت شيئاً السراجِ

عن فكشفت راجِالس، وفيه ،قيمةٌ له منديلٌ فإذا ،ونظرت أنواع نم 
 أنبهي: وقلت الزوجةَ فدعوت ،درهمٍ مائةخمس فيه وكاغد ،الطعامِ

 تلك نم علينا كان ديناً نايضقَ دالغ نم كان ولما .يأكلوا ىحت ؛الصبيانَ
 نم بابي على فجلست ،خراسانَ نم الحاج مجيءِ وقت وكان ،الدراهمِ

غد تلك فإذا ،الليلة الٌجم يقود جمعليهما نِلي حيسألُ وهو ،ورقاً لانم 
 :لوقا :لينمالح فحطَّ ،إبراهيم أنا: فقلت إليَّ ىفانته ،الحربي مترلِ عن

 قد: فقال ؟هو نم :فقلت .خراسانَ نم رجلٌ لك هماذَأنفَ الحملان هذان

o b e i k a n d l . c o m



٥٤ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

استأقولَ لا أن نيفَلَح ١( )هو نم(.  
  

 ـ أشـد  الحديث فتنةُ(: الثوري قال سفيانُ م الـذهبِ  ن فتنـة 
ه والافتتتانُ به: أي )٢()والفضةحب.  

  

 ـم ةًا سنأحي رجلٌ المسلمين أفضلُ(: البخاري الإمام وقال ننِن س 
 ـ روا يا أصحاب؛ فاصبِيتتمى االله عليه وسلم قد أُصلَّ االلهِ رسولِ ننِالس 

مكم االلهُرحالناسِ كم أقلُّ، فإن(.  
  

قال الخطيب عققولُ(: هب إنَّ: البخاري أصحاب الناسِ أقلُّ ننِالس. 
ى به الحفاظَعن للحديثالعال ،مين بطرقه، المميزين لصحيحه مه،ن سقيم 

وقد صدمه االلهُق رح هفي قول( وتابع هقولَ الخطيب :)لأنك إذا اعتبلم رت 
تجد بلداً مالإسلامِ ن بلدان يخلو مأو متفقِّ ن فقيهيرجِ ،هإليه،  همصرِ أهلُ ع

ويعولون فتاواهم عليه، وتجد خاليةً الكثيرةَ الأمصار ن صاحبِم  حـديث 
عارف ؛فيه به، مجتهد وما ذاك إلا لصعوبة هعلم، وعزته، وقلة من ينجب 
فيه معيه وكَن سامهتبت، وقد كان العلم في وقت البخاري ـ ،اغض  اطري ،

به محبوباً والارتسام شهيا، والدفيه ، والرغبةُواعي إليه أكبر وقـال  أكثر ،
 مـع عـدمِ   في هذا الزمـان  نقولُ ه، فكيفناه عنيكَالذي ح هذا القولَ

فااللهُ ! ؟زمانِناالحال في نقولُ نحن عن ذا وما  .)٣()!؟الراغبِ ، وقلةالطالبِ
  .المستعانُ
 

                                                           

 .)٨٨-١/٨٧) (لابن أبي يعلى ،طبقات الحنابلة() ١(

 .)١٢٠ص) (، للخطيب البغداديشرف أصحاب الحديث()٢(

 .)١/١٦٨) (للخطيب ،لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع() ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٥٥ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

طالباًذل(: عباسٍ قال ابن ؛لْت فعزز١( )مطلوباً ت( . 
 صلى االله عليه وسلم عنـد  االلهِ رسولِ علمِ ةَعام وجدت(: وقال

هذا الحي إنْن الأنصارِم ، ببابِ لأقيلُ كنت أحدهم، ولو شئت لي،  نَلأذ
أ  ولكنبغيت ٢( )هنفسِ بذلك طيب(.  

  

 في العلمِ المسيبِ بن ني سعيدقد شج: ملةَرح بن رحمنِعبدالوقال (
و .تينِمرقال الأعمش :صاحبِ في ثيابِ الحبر الحديث أحسن ن الخلوقِم 
  .)٣( )سِالعرو ثيابِ في

  

 ـطَ أيـام  بي الحالُ ضاقت(: ه قالأن وذكر عن أبي حاتمٍ      ،بي العلـم لَ
فعجزرِزالب عن شراءِ تفكنت ، ـ  إلى الدربِ بالليلِ أخرج   ه،الـذي أنزلُ

الحارسِ بسراجِ وأرتفقوكان ر ،بما ينام الحارسفكنت ، ٤( )عنه أنوب(.  
  

  ؟العلم تكْرأد مبِ: لآخر وقال رجلٌ
ى في ولا ير ،هامِبالس ادطلا يص ،مِالمرا ه بعيدته فوجدتبطلَ(: قال

 واسـتناد  ،المـدرِ  إليه بـافتراشِ  تلْتوس، فالأعمامِ عن ولا يورثُ ،المنامِ
 ،السـفرِ  ومتابعـة  ،الفكرِ وإعمالِ ،النظرِ وكثرة ،هرِالس وإدمان ،الحجرِ

 إلا في غـرس ولا ي ،إلا للغـرسِ  لا يصلح ه شيئاًت، فوجدالخطرِ وركوبِ

                                                           

 .)٤/٤٣٩) (ر الدينورياالسة وجواهر العلم، لأبي بك() ١(

 ).٨٣ص( )، للعسكريالحث على طلب العلم() ٢(

 ).٦٥ص( )المصدر السابق() ٣(

 ).٨٠ص( )المصدر السابق() ٤(

o b e i k a n d l . c o m



٥٦ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

  .)١( )رسِإلا بالد ىسقَولا ي ،النفسِ
  

 في طلـبِ  مبلْـت الـد  (: المقدسي طاهرٍ بن محمد الحافظُ وقال
الحديث تينِمر :ةًمر ةَبمكَّ ، ومرةًببغداد، وذلك أني كنت أمي حافياً في ش

ما الهواجرِ حر، فلقني ذلك، وماح ركبفي طلبِ دابةً قطُّ ت إلا  الحديث
 ، وما سألتالبلاد تنإلى أن استوطَ ري،هبي على ظَتكُ أحملُ ، وكنتمرةً

  .)٢()سؤالٍ ن غيرِيني متأْعلى ما ي أعيش طلبي أحداً، وكنت في حالِ
 

 عتسم ،مامةالإ ه درجةَصاحب ثُورِي الصبر: (مِالقي ابن قال الحافظُ
الإسلامِ شيخ تيميةَ ابن - س االلهُقد واليقينِ بالصبرِ: يقولُ - هروح نـالُ ت 

أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما  وجعلْنا منهم�: ىتعالَ هثم تلا قولَ .ينِفي الد الإمامةُ
  .)٣()]٢٤: السجدة [ �صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

 

  :على العلمِ، كلَّ الحرص...  حرصا -٥
قال الحسن اللؤلؤي :)غبرت عاماً أربعين، لْما قولا بِ ،تولا  ،ت

كأْاتت، إلا والكتاب ٤( )على صدري موضوع(. 
  

وقال علي إذا غَ(: الجهمِ بنشيني النفي غيرِ عاس نومٍ وقت - الشيءُ وبئس 
الفاضلُ النوم عن الحاجة - لْتناوت ن كتـبِ كتاباً م ـالح   فأجـد  ،مِكَ

اهتزازي للفوائدوالأريحية ، ببعضِ فرِالظَّ التي تعتريني عند والذي الحاجة ،
                                                           

 .)٣٠٢ - ٣٠٠ص) (الهمذاني، بتصرف مقامات بديع الزمان()١(

 .)٥٣/٢٨١) (تاريخ دمشق، لابن عساكر() ٢(

 ).٢/١٥٤) ( ، لابن القيممدارج السالكين() ٣(

 .)١/٥٢،٥٣) (الحيوان، للجاحظ() ٤(

o b e i k a n d l . c o m



٥٧ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

يغى قَشن سرورِلبي م الاستبانة، أَ ،التبيينِ وعزشإيقاظاً د يقِم الحميرِ ن، 
١( )الهدمِ وهدة(.  

  

قال ابن الجوزِ مِقيية :)أما عشالعلمِ اق، وعشقاً  ،شغفاً به فأعظم
عاشقٍ ن كلِّله م بمعشوقه عنه أجملُمنهم لا يشغلُ ه، وكثير ـ صورة  ن م

كـان  : عن أبيه قال تيميةَ بن رحمنِعبدال ،ناثني أخو شيخوحد... .البشرِ
إذا الجد لي يقولُ ل الخلاءَدخ :وارفَ ،في هذا الكتابِ أْاقرع كصوت، ى حت
أسمع.  

  

 عند الكتاب وكانَ ،ىوحم ،ن صداعٍم ه مرضن أصابم فوأعرِ
ه،رأس غُ افيه، فإذ قرأَ د إفاقةًفإذا وجلب وضعه، فدخيوماً ل عليه الطبيب 
 وتكونُ ،كعلى نفسِ ك تعينفإن ،لك لُّهذا لا يح إنَّ: فقال ،كذلك وهو
  .)٢()كلوبِمط لفوات سبباً

  

قال ابن بنِ عن سليمِ عساكر أيوب الرازي: )حثْدت ه كان عنه أن
يحاسب ه على الأنفاسِنفسيمضي عليه بغيرِ وقتاً ، لا يدع فائدةإما ينسخ ، 

أو يقرأُ أو يدرس ...ولقد حدجِالفر نا أبوثني عنه شيخ ـ الإسفراييني  ه أن
ه إلى دارِ ل يوماًنزقد قرأْ: ع، فقالورج٣()جزءاً في طريقي ت( . 

  

، أشهرٍ ثمانيةَ )٢١٤( في سنة بالبصرة يتبق(: الرازي قال أبو حاتمٍ
ني بـد  ثياب أبيع تلْقتي، فجعفَن تع، فانقطَسنةً قيمأُ وكان في نفسي أنْ

                                                           

 .)٤ص) (للجاحظ ،المحاسن والأضداد() ١(

 .)٧٠ص) (، لابن القيم، بتصرفروضة المحبين() ٢(

 .)٢٦٣ص) (، بتصرف، لابن عساكرتبيين كذب المفتري() ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٥٨ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

شيءٍ شيئاً بعد !حتى بقيت بلا نفقة !ومضيت أطوف إلى  لي صـديقٍ  مع
المشيخة، منهم إلى المساءِ وأسمع فانصرف ريقيف، ورجعت خالٍ إلى بيت ،

لْفجعت الماءَ أشرب ن الجوعِمثم أصبح ،ت من الغد، وغدا علي ريقي، ف
لْفجعت معه في سماعِ أطوف على جوعٍ الحديث شديد، فانصريف عن، 

فْوانصرت جائعاً، فلمنا كان م الغد، فقالغدا علي ، : بنـا علـى    مـر
لا  :ك؟ قلـت مـا ضـعفُ   :قال .نينكملا ي أنا ضعيف :تفقلْ .المشايخِ

أكتمك يرِأم، قد مضى يومان ما طعم١()فيهما ت(. 
 

 مجلـس  جِالحجا بنِ مسلمِ الحسينِ لأبي دقع(: سلمةَ بن أحمد قال      
فذُللمذاكرة ،كه،فْلم يعرِ يثٌله حد ر فانصرف هإلى مترل، دقَوأو السراج ،
في الدارِ وقال لمن :لا يدخلن أحد منكم هذا البيت ،أُ :يل لهفقهدلنا  يت

 ويأخذُ ،الحديثَ فكان يطلب، موهافقد .موها إليَّقد: فقال .فيها تمر ةٌسلَّ
  .)٢()الحديثَ ، ووجدمرالت يوقد فنِ حها، فأصبغيمض ،تمرةً تمرةً

  

 ألف ع إليه أبوه خمسينالمبارك دفَ بن عبدااللهِغ ا بلَلمَّ(: الصدفيُّقال و
 ـلق ،فا انصرها، فلمحتى أفقد ،ب العلما، فطلَ رجِيت ،درهمٍ ه أبـوه ي، 
ل أبوه فدخ .جارتيهذه ت: ، فقالفاترج إليه الدبه؟ فأخر ما جئت: فقال
 ـ: وقال ،ىخرأُ درهمٍ ألف ج له أبوه ثلاثينفأخر، المترلَ ـا   مهذه تمِّ
٣()هاقَفأنفَ .كتجارت(. 

  

                                                           

 .)٢/٧٤) (، للخطيب البغداديتاريخ بغداد() ١(

 ).٦٤ص( )، لابن الصلاحصيانة صحيح مسلم() ٢(

 .)٣/٣٨،٣٩) (، للقاضي عياضالمدارك ترتيب( ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٥٩ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

وقال علي بن ستةٌ(: المديني كادت تذهعقولهُ بم عند المذاكرة :
ال، والقطانُى يحيرحمنِعبد بن مهديووكيع ،وابن ، عيـي  ةَن وأبـو داود ، 

او ،الطيالسيرزاقِلعبد، من شدة وتذاكَ. هم لهشهوتر وكيع الرحمنِوعبد 
  .)١()الصبحِ أذانَ نُن المؤذِّى أذَّ، فلم يزالا حتالحرامِ في المسجد ليلةً

  

قال الوزير ابن العميد :)ما كنت أنَّ أظن ألذَّ نيا حلاوةًفي الد ن م
الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدالطبرانيِّ اكرةَمذ ت  والجعـابي 

بحض(: قالَ ثمَّ )تيروالرئاسةَ الوزارةَ في مكاني أنَّ فوددت ليتلي ها لم تكن، 
وفرِالطبرانيَّ وكنت ،٢( )ح به الطبرانيُّالذي فرِ الفرحِ مثلَ حت(. 

  

)والذكاءِ ،والعلمِ ،والأدبِ ،الفضلِ ن أهلِكان الرضي م، وحدة 
ر في عه، وذكَله جم ي في مجموعٍنجِ بن ره أبو الفتحِه، ذكَرِن صغم الخاطرِ
ه عليـه  وتـأو  ،فارس منه في طريقِ قرِس هذا اموع ه أنَّمجاميع بعضِ
 وقـوف  ل في بعضِحص هذا اموع إنَّ ثمَّ، له وهو عادم ومات ،كثيراً
ولمَّأصبهانَ مدينة ،ا توجه إليها سعيد بن الدهان البغداديوج ،موعد ا 

٣( )ل منه مجلداً واحداً، فنقَالمذكور(.   
  
  

    

                                                           

 .)٢/٤١٢() للخطيب ،لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامع() ١(

 .)٢/٤١٣) (المصدر السابق() ٢(

 .)٣/١١٤) (للقفطي ،إنباه الرواة() ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٦٠ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

  :تعرف على مرتبتك في العلم -٦
)العلمِ طالبِ في مراتبِ يلَق:    

 ،المسائلِ ه لبعضِوإتقانِ ،المتون ه لبعضِبحفظ وهو يتوهم :ئالمبتد
أنه غدا في عداد الراسخين، أو من يحق على مـا   والجسارةُ ،ىلهم الفتو

ليس هن حقِّم.  
ه علـى  واطلاع ،والكتبِ ،العلومِ ه كثرةُتن فجأَوهو م: المتوسطُ

  .نفسٍ وانكسار ،ه ذلك تواضعاًبفأكس، .. العلماءِ علمِ
المنيهِت: ن إذا سألْوهو مه عن حجمِت قال لك ،هعلم : لا أعلـم 

  .شيئاً
 ه لمواصـلة زيحفِّ ؛ه قليلاً جداًعلم ونلك المرءِ أن استذكار اعلمثم 

  .)١()ن هذه الحقيقةم ما يتيقن بقدرِ، المسيرِ
  

ك معجباً، وبمـا أدر  بالعلمِ ما تجدوقلَّ(: الماوردي قال أبو الحسنِ
 ـ ه، ويحسبقدر ه قد يجهلُمقصراً؛ لأن لاقن كان فيه مإلا م مفتخراً، ه أن

فيه متوجهاً، ومنه مستكثراً، فهـو   ن كانَا مه، فأمفيه أكثر بالدخولِ نالَ
يعلم من بعد والعجزِ ،هغايت عن إدراك ايته، ه عنِما يصد العبه بِج.  

وقد قال الشعبي :أشبارٍ ثلاثةُ العلم :فمنالَ ن براً منه شمَشه،خ بأنف  وظـن 
ه نالَأنن نالَه، وم منه الشانيالثَّ بر، صغرت إليه نفسه، وعله لمم أن يـن  ه، لْ

وأما الشالثالثُ بر، لا ينالُ ،فهيهات٢()أبداً ه أحد(.  

                                                           

 .)٥٨،٥٩ص( )أدب الدنيا والدين، للماوردي() ١(

 .)٨١ص) (للماوردي ،أدب الدنيا والدين() ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

  :والاستمرارِ المداومةعليك ب -٧
 بمترلـة  الحـديث  صاحبِ ما مثلُإن(: مهدي بن رحمنِعبدالقال 

مسارِالسإذا غاب ، أيامٍ خمسةَ وقِعن الس تغير ١()هبصر(. 
 

وعندما سئل الإمام أحمد :إلى مت؟ قـال الحديثَ الرجلُ ى يكتب: 
حت٢(ى يموت( .  

 قد أنت ،عبدااللهِ أبا يا: له فقال ،محبرةً أحمد الإمامِ مع رجلٌ ىورأَ
   .)٣(إلى المقبرة ي المحبرةُمع: قالف. ينمالمسل إمام وأنت المبلغَ هذا تغبلَ
ى تر ، مايا أبا محمد: قيل لهف، الأعمشِ في زمنِ الحديثَ ن يطلبم رثُكَو(

لا تنظُ: قال! همما أكثرروا إلى كثرهم، ثلثُتـ همون، وثلثُهم يموت  ون يلحقُ
  .)٤()واحد حيفل مائة ن كلِّهم موثلثُ -ني الوظائفعي - بالأعمالِ
  

: ى له حديثين قـال ه رونأ الهندي يفالص في ترجمة ر الذهبيذكَ
)ليسا هما عندهما عليهي، قرأت، فَونسفي الصدرِ ه يحشرجفت ،فِّوي يومئذ، 

  .)٥()ا وعنه آمينعن ا االلهُعفَ
 

 كان كثير ه، أنهفي عصرِ حاةالن شيخِ مالك عن ابنِ الدلجي روذكَ
 ،فيـه  الذي مات  اليومِظ فيه حفى أن، حتوالاشتغالِ) التدريس( الإشغالِ

                                                           

 .)٢/٤١٩) (للخطيب ،لاق الراوي وآداب السامعلأخ الجامع() ١(

 .)٦٨ص) (، للخطيبشرف أصحاب الحديث() ٢(

 ).٢/٥٨) (، لابن مفلحالآداب الشرعية() ٣(

 .)٩٦رقم) (للخطيب ،الجامع() ٤(

 .)٥١٧ص) (الذهبي معجم شيوخ() ٥(
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٦٢ 

 إ! ءات ��,+ ت .�- ا�(&#)

  .)١(شواهد خمسةَ
 

 ،)الثمـانين (وهو في  ،هعمرِ في آخرِ الجوزي بنا أبو الفرجِ وقرأَ
القراءات العشر، هو وابنالباقلانيِّ على ابنِ ،ه يوسف .  

قال الذهبي قاًعلِّم) :إلى فانظر هذه الهمة ٢(!)العالية(.   
  

  :العلمِ في طلبِ رحلْا  -٨
)قال الشعبي :رحل مسروق في آية عن الـذي  ، فسألَإلى البصرة 

يفسفأُ. هاربِخر ه بالشامِأنفتج ،إلى الشامِ هز، عنها ى سألَحت.  
 

  . ن مسروقٍم في الآفاقِ للعلمِ أحداً أطلب ما رأيت: وقال
وقال سعيد المسيبِ بن :إني كنت لأسير في طلـبِ  واللياليَ الأيام 

الحديث الواحد.  
 

  .)٣()هاإلا أتيت فيها علم بأرضٍ عتما سم: التميمي وقال أربدةُ       
قال أبو الدداءِر: )لو أعيني آيةٌت االلهِ ن كتابِم، ـ فلم  د أحـداً  أجِ

يفتحإلا رجلٌ ها علي ببرك الغماد لْلرح٤( )إليه ت( .  
  

 للعلـمِ  أطلب المبارك ابنِ في زمان يكن لم(: حنبلٍ بن قال أحمدو
، وكان والكوفة ،والبصرة ،وإلى الشامِ ،وإلى مصر ،ل إلى اليمنِرح منه،

                                                           

 ).٧١ص) (، لأحمد بن علي الدلجيالفلاكة والمفلوكون()١(

 .)٢١/٣٧٧( )سير أعلام النبلاء() ٢(

 ).٦٢ - ٦١ص() للعسكري ،الحث على طلب العلم() ٣(

 ).١٠١ص() فضائل القرآن، للقاسم بن سلام() ٤(

o b e i k a n d l . c o m



٦٣ 

    ا�(&#) .�-إ! ءات ��,+ ت 

نم وأهلِ العلمِ رواة ١()والكبارِ ب عن الصغارِذلك، كت(.  
  

٩- لا تستنكف عن الاستفادة ممن كدون 

لا: (جماعةَ قال ابن أن يستنكف لا ما يستفيد هو ممن هيعلم هدون 
مناصأو ب نأو اًبس نعلى اًحريص يكونُ بل ،اًس كانـت،  حيـثُ  الفائدة 

 لفالس نم جماعةٌ وكان.... هادوج حيثُ هايلتقطُ المؤمنِ ضالةُ والحكمةُ
 تلميـذُ  وهـو ، الحميـدي  قال هم،عند ليس ما همطلبت نم يستفيدون

الشافعي :صحبالشافع تي إلى ةَمكَّ نم مصر فكنت المسائلَ منه أستفيد، 
  .الحديثَ يمن يستفيد وكانَ

 

 صح فإذا ي،من بالحديث أعلم أنتم: الشافعي لنا قال: حنبلٍ بن أحمد وقال
لنا ولوافقُ الحديثُ كمعند ٢()به آخذَ ىحت(.  

  
  
  

������

                                                           

 .)١٩٦ص() ، للخطيب البغداديالرحلة في طلب الحديث() ١(

  ).٢٨،٢٩ص( )، لابن جماعةوالمتكلم السامع تذكرة) (٢(
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